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لم يعد هناك شك فى أن حجم البطالة وهيكلها فى مصر من أهم 
المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى، وتؤرق بال كل مهتم بالأحوال المعيشية 

وسيلة من وسائل الإعلام من إثارة لهذه والاقتصادية بمصر. ولا تكاد تخلو 
المشكلة، والبحث عن حلول لكيفية التصدى لها، ناهيك عن معايشة معظم الأسر 

 المصرية لهذه المشكلة.

ولقد ركزت غالبية الدراسات التى اهتمت بمشكلة البطالة فى مصر على 
يلة وهى على أهميتها إلا أنها إجراءات طو الحلول المرتبطة بجانب العرض، 

الأمد. أما السياسات الخاصة بتفعيل الطلب على العمل، فهى سياسات ذات أجل 
وأثبتت الكثير من التجارب قصير ومتوسط، وبالتالى يكون تأثيرها كذلك، 

 جدواها.

ذا كان تحفيز أو تشجيع الاستثمار الخاص ورفع كفاءته شرط ضرورى  وا 
أن يكون مصحوبا بسياسات للتخفيف من حدة البطالة، إلا أنه غير كاف، ويجب 

تستهدف الحد من النمو السكانى ورفع مستوى التعليم والتدريب، ومعالجة 
التشوهات فى سوق العمل. كما تستلزم المواءمة بين العرض والطلب على 
العمل، وتخفيف حدة البطالة اتخاذ مجموعة من التدابير بهدف تغيير هيكل 

 الحوافز. 

نا فى حاجة ماسة إلى إصلاح نظام التعليم وبعد، تتضح الصورة جلية بأن      
 تفا بين الجميعفى مصر، وأن هذه الإصلاحات تتطلب وقتا وجهدا وصبرا وتكا

أردنا  هذا إذا يد هو مسئولية كل فرد فى المجتمع،فالتعليم الج ،فى شراكات متعددة
 رفع مستوى التعليم والحد من مشكلة البطالة فى مصر.
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 إعداد

 (*) صلاح الدين عبد العزيز غنيم .د
_____________________ 

ها فى مصر من أهم المشكلات كلهيالبطالة و  فى أن حجم شكلم يعد هناك 
م بالأحوال المعيشية تالتى تواجه المجتمع المصرى، وتؤرق بال كل مه

لهذه  إثارةمن  الإعلامتكاد تخلو وسيلة من وسائل  والاقتصادية بمصر. ولا
البحث عن حلول لكيفية التصدى لها، ناهيك عن معايشة معظم الأسر و المشكلة، 

 المصرية لهذه المشكلة.

 الرغم من الاقتناع التام بأن خطورة مشكلة البطالة إنما تعود إلى وعلى 
آثارها وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية، والتى تتمثل أساسا فيما تؤدى إليه من 

ضلا عن تأثيرها السلبى ــــف إهدار للموارد البشرية وتهديد الاستقرار الاجتماعى،
  .(1)على الاستقرار السياسى

م هى تعبير عن قصور فى تحقيق الغايات من العمل فى والبطالة بوجه عا
المجتمعات البشرية، وحيث إن الغايات من العمل متعددة، فإن مفاهيم البطالة 

 تتعدد أيضا تبعا لذلك:

السافرة ويقصد بها وجود أفراد قادرين على العمل وراغبين  فهناك البطالة
 و نقص التشغيل يمتد إلىيجدون عملا. ولكن مفهوم البطالة أ فيه، ولكنهم لا

الحالات التى يمارس فيها فرد عملا ولكن الوقت أقل من وقت العمل المعتاد أو 

                                                           

 .المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية  - التخطيط التربوى شعبة بحوث)*( 
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المرغوب. وتسمى هذه الظاهرة البطالة الجزئية الظاهرة أو نقص التشغيل 
  . (2)الظاهر

من نقص  –ولكل الوقت المعتاد  –كما يمكن أن يعانى الأشخاص المشتغلون      
أو البطالة المقنعة وذلك عندما تكون إنتاجيتهم أو كسبهم، أو التشغيل المستتر 

استغلال مهاراتهم وقدراتهم متدنية حسب معيار ما، وهذه من أخبث أنواع البطالة 
خاصة فى الدول النامية. حيث يمثل نقص التشغيل المستتر الوجه الآخر لتدنى 

قات البشرية والاستثمار الاجتماعية الكلى، أى الإفقار، أو لإهدار الطا الإنتاجية
فى التعليم نتيجة لقلة التوافق بين نظم التعليم واحتياجات سوق العمل، أو لتحمل 

 .(3) شروط عمل غير آدمية مثل وقت عمل بالغ الطول، أو بيئة عمل مضرة

إذن فالمقصود بالبطالة السافرة حالة التعطل الظاهر التى يعانى منها جزء  
ى وجود عدد من الأفراد القادرين على العمل والراغبين أ ة،ــمن قوة العمل المتاح

ولذلك فهم فى حالة  أن يجدوه،فيه والباحثين عنه عند مستوى الأجر السائد دون 
  .(4)تعطل كامل ولا يمارسون أى عمل

أما البطالة المقنعة فهى تلك الحالة التى يتكدس فيها عدد كبير من العمال 
مل، مما يعنى وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج بشكل يفوق الحاجة الفعلية للع

لن  الإنتاجشيئا تقريبا، وبحيث إذا ما سحبت من أماكن عملها، فإن حجم 
  .(5)ينخفض

ويتحقق التشغيل الكامل عندما يكون معدل البطالة مساويا الصفر. وعلى 
يجب طلب عملا. و يلكل من  اجيد تحديد يعنى التشغيل الكامل توافر عملاالوجه 

مكاناته، ويحقق فيه  أن يكون هذا العمل عملا منتجا، يوظف فيه الفرد قدرته وا 
ة ــمتحت ظروف تتسق والكرا رص النمو والتطور،ـــــه فــــــله فيتوافر ذاته، وت
 .(6) ، ويكسب منه ما يكفى لتفادى الفقر والمهانةالإنسانية
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ناتج التشغيل الكامل، فإنه يحقق ما يسمى بال ما إلى اقتصادوعندما يصل 
الممكن الذى يمثل أفضل مستوى ممكن بلوغه من الناتج القومى يتناسب  الإجمالى
 الإنسانىالموارد المتاحة والفن التكنولوجى المستخدم وحجم قوة العمل  ممع حج

نتاجيته والمعدل العادى أو الطبيعى للبطالة فى مرحلة زمنية معينة. ولهذا فإن  وا 
غوبا فيه وهدفا عزيزا سعت إليه مختلف يق هذا المستوى يمثل وضعا مر ــــــــــتحق

 .(7) بلدان العالم

وعلى الرغم من تباين المدارس الفكرية المختلفة مثل المدرسة الكلاسيكية 
زية، والمدرسة النقدية والليبرالية الحديثة، من نيكية، والمدرسة الكيـــكلاس يوــــــوالن

وصول إلى حيث تشخيص مشكلة البطالة وسبل علاجها، إلا أنها تساعد على ال
  :(8) بعض النتائج، والتى من أهمها

أن هنـاك اتفاقــا علـى أن وضــع التشـغيل الكامــل هـو وضــع نظــرى لا  -1
يمكـــن أن يتحقـــق حتـــى فـــى أكثـــر الـــدول تقـــدما، وذلـــك لوجـــود نســـبة مـــن 

تتـراوح مـا   - حتى فـى فتـرات الانتعـال الكبيـر –( *)البطالة الاحتكاكية 
 .%4 - %2بين 

                                                           

* تحدث البطالة الاحتكاكية بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة، 
ولدى أصحاب الأعمال الذين تتوافر  احثين عن العمل،وتنشأ بسبب نقص المعلومات لدى الب

 لديهم فرص العمل.

رمزى زكى: الاقتصاد السياسى للبطالة، مرجع سابق، *   لمزيد من التفاصيل انظر:    -    
 .29ص 

جيمس جوارتنى وريجارد ستروب )مترجم(: الاقتصاد الكلى: الاختيار العام والخاص، ترجمة: * 
 .202، ص 1988العظيم محمد، الرياض: دار المريخ للنشر، عبد الفتاح عبد الرحمن وعيد 
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ن ظاهرة البطالة ترجع لاختلال العلاقة بين الطلب على أأن هناك اتفاقا على  -2
العمل وعرض العمل، وبشكل أكثر تحديدا فهى ترجـع لانخفـاض الطلـب علـى 

 العمل مقارنة بعرضه.

أمـا فيمـا يخــتص بعـلاج هـذه المشــكلة، فقـد تباينـت الــرؤى الفكريـة، حيـث يركــز  -3
فة خاصــة الفكــر الكلاســيكى علــى المعالجــات المرتبطــة بجانــب العــرض وبصــ

ــة فــى  افتــراضعلــى آليــات ســوق العمــل. واســتنادا إلــى  ســيادة المنافســة الكامل
ســوق العمــل، يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن مرونــة الأجــور ســوف تــدفع تلقائيــا 

ـــــق التش ـــــى تحقي ــــــإل ــــــغيل الكـ ـــــى النقـــــيـــــ ـــــز أن النظـــــام  ضامل. وعل أوضـــــح كين
مســتوى التشــغيل الرأســمالى لا يملــك الآليــات الذاتيــة التــى تدفعــه للتــوازن عنــد 

الكامـــل. كمـــا أوضـــح أن الأجـــور غيـــر مرنـــة فـــى اتجـــاه الهبـــوط، وأن مســـتوى 
التشـغيل لا يتحــدد بتقــاطع منحنــى الطلــب والعـرض فــى ســوق العمــل. وبالتــالى 

 يقدم كينز مخرجا لهذه المشكلة تتمثل فى تحفيز الطلب الفعال.
قـــد ركـــزت ( 9)ات التـــى اهتمـــت بمشـــكلة البطالـــة فـــى مصـــرــــــــــــأن غالبيـــة الدراس -4

ب العـــــرض، وهـــــى علـــــى أهميتهـــــا إلا أنهـــــا ـــــــول المرتبطـــــة بجانـــــــــــــعلـــــى الحل
إجــراءات طويلــة الأمــد. أمــا السياســات الخاصــة بتفعيــل الطلــب علــى العمــل، 
فهـــى سياســــات ذات أجــــل قصــــير ومتوســـط، وبالتــــالى يكــــون تأثيرهــــا كــــذلك، 

 .(10)وأثبتت الكثير من التجارب جدواها
ـــز أو تشـــجيع الاســـت -5 ثمار الخـــاص ورفـــع كفاءتـــه شـــرط ضـــرورى إذا كـــان تحفي

إلا أنـــه غيـــر كـــاف، ويجـــب أن يكـــون مصـــحوبا  للتخفيـــف مـــن حـــدة البطالـــة،
ــيم والتــدريب،  بسياســات تســتهدف الحــد مــن النمــو الســكانى ورفــع مســتوى التعل

  .(11)ومعالجة التشوهات فى سوق العمل

نخفضت فى النصف الأول تبعنا معدلات البطالة فى مصر، نجد أنها اتإذا 
من الستينيات من القرن الماضى. ويمكن القول إن الاتجاه كان انخفاضيا بوجه 
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عام حتى بدايات السبعينيات. والمؤكد أن هذا الانخفاض يعود إلى إنجاز خطة 
لى بدء التزام الحكومة بتعيين الخريجين من جانب ــــالتنمية الخمس ية الأولى، وا 

طالة المشاهدة تبدأ فى التصاعد باطراد بدءا من عام آخر. غير أن معدلات الب
حتى تصل إلى أكثر من خمسة أمثال مستواها الابتدائى خلال عشرين  1972
 .(12)عاما

سنة(  64 -15وفيما يلى جدول يوضح تطور معدلات البطالة للأفراد )
 .2001 -1997حسب النوع للسنوات من 

 سنة(  64 -15للأفراد )( يوضح تطور معدلات البطالة 1جدول رقم )

 2001 -1997حسب النوع للسنوات من 

 السنوات
 معدل البطالة

 جملة إناث ذكور

1997 5.2 19.8 8.4 

1998 5.1 19.9 8.2 

1999 5.1 19.4 8.1 

2000 5.1 22.7 9.0 

2001 5.6 22.6 9.2 

المصدر: جمهورية مصر العربية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة )
النشرة السنوية لبحث العمالة بالعينة فى جمهورية مصر العربية عام والإحصاء: 

 . ( 2002، يونيو 12525/2001-71، مرجع رقم 2001
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الرسمية إلى انخفاض معدل البطالة السافرة فى مصر  الإحصائياتوتشير 
لى  1996فى عام  %9إلى  1986عام  %12من  لى1997عام  %8.4وا   ، وا 
، 2000فى عام  %9.0تفعت مرة أخرى إلى ا ار ـــــــإلا أنه ،1999عام  8.1%
ل . كما يلاحظ أن معدل البطالة عند الإناث حوالى أربعة 2001عام  %9.2ى ـــــوا 

وهى نسبة مرتفعة جدا، بالإضافة إلى أن هذه  أمثال معدل البطالة عند الذكور
 النسبة فى تزايد.

نها تعتبر مرتفعة، إفعدم وجود اتفاق عام حول هذه النسب، من رغم ـــــــالوب
 4التى تصل إلى حوالى لبطالة الطبيعية أو الاحتكاكية )ل أنها ضعف معدل اـــب

مليون متعطل يتركز معظمهم بين الشباب  1.5(، وتعادل رقم مطلق يقدر بـ %
ثانوية. وأخيرا، فإنه من المتوقع أن تتفاقم هذه ــــلدارس اـــــوخاصة خريجى الم

خفيف من حدتها. فمن المنتظر المشكلة مستقبلا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة للت
، الأمر الذى 2010سنويا حتى عام  %2.6أن يزيد معدل عرض العمل بنسبة 

فرصة عمل جديدة سنويا، وهو رقم يفوق  638.000ى ــــيستلزم توفير حوال
فرصة عمل  435.000خلال العقد الماضى والذى يقدر بـ  المخططالمتوسط 

  .(31)سنويا

 1998العمالة حسب مسح العينة عام وفيما يلى جدول يوضح توزيع 
 .(2005-2001الطلب على العمالة )تقدير و 
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 ( 2جدول رقم )
  1998يوضح توزيع العمالة حسب مسح العينة عام 

 (2005-2001الطلب على العمالة )تقدير و
 

(Source: Employment, Labor Force Sample Survey 1998, 

Labor Market Demand: The Demand Side in the Egyptian 

Labor Market, Prime Minister’s Office, June 2001). 

من الجدول السابق أن قطاع الزراعة هو القطاع الرئيسى والذى  ويلاحظ
، بينما تأتى %5من العمالة، ويولد طلب ضئيل جدا عليه أقل من  %42يوفر 

(، %28.1(، يأتى خلفها الخدمات ) %46.5الصناعة فى المرتبة الأولى للطلب )

 القطـــاع
 ةلاعلى العم الطلبتقدير  العاملين

 % بالآلاف % بالآلاف

 4.6 65 42 8993 الزراعة

 0.5 7 0.2 41 لمناجما

 46.5 661 11.6 2494 والبترول الصناعة

 0.2 3 0.7 149 الكهرباء

 6.1 87 5.1 1098 والتشييد البناء

 3.5 50 4.4 938 النقل

 7.3 104 11.6 2479 التجارة

 0.8 12 1.5 327 التمويل خدمات

 19.4 275 - - والفنادق السياحة

 0.7 11 - - الأعمال خدمات

 5.7 81 22.9 4900 الأفراد خدمات

 2.3 33 - - التعليم

 2.3 32 - - الصحة

 100 1419 100 21416 الإجمالى



 (رالتعليم والبطالة فى مص)

 

 
 البحث التربوى
270 

( وهو ما %6.1على قطاع التشييد والبناء )ب (. بينما يأتى الطل%7.3والتجارة ) 
 (.%5.1) بلطيقارب نصيبه فى ال

لمدهل هو النسبة الضئيلة لقطاعات " الاقتصاد الجديد " حيث إن اولكن 
  .(14)(%0.7، وخدمات الأعمال ) %8.0الطلب على الخدمات التمويلية 

تقدير ( و 1998أما الجدول التالى فيوضح توزيع القوى العاملة والبطالة عام )     
 .( حسب المستوى التعليمى2005-2001لة )الطلب على العما

 ( 3جدول رقم )
 ( 1998يوضح توزيع القوى العاملة والبطالة عام )

 ( حسب المستوى التعليمى2005-2001الطلب على العمالة )تقدير و

 اعالقط
 البطالة القوى العاملة

 سنة فأكثر( 15)
على  الطلبتقدير 

 ةلاالعم
 % بالآلاف % بالآلاف % بالآلاف

 - - 8 135 33 7192 مىأ
 - - 4 73 9 2076 يقرأ ويكتب

 66 531 8 143 16 3522 تحت المتوسط
 4 28 55 947 24 5305 متوسط

 13 108 11 181 6 1267 فوق المتوسط
 17 138 14 242 12 2705 الجامعى والعالى

 100 805 100 1721 100 22061 الإجمالى
(Source: CAPMAS: Labor Force & Unemployment: 

Labor Market Demand: Labor Demand Survey in Labor 

Market). 

 %66ويتضح من الجدول أن الطلب يأتى على العمالة غير الماهرة أولا 
فقط على خريجى التعليم العالى  %17)تحت المتوسط(، فى حين نجد أنه 
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أن البطالة من رغم على الد أن ذوى التعليم المتوسط، و ـــــــــا نجـــــــــــبينم عى.ـــامــــــــــــــــوالج
 .%4من حجم البطالة، إلا أن الطلب عليهم لا يتعدى  %55نهم تبلغ بي

( 99/2000أما الجدول التالى فيوضح توزيع القوى العاملة والبطالة )
 ( فى المحافظات.2005-2001سوق العمل ) على الطلبتقدير و 

 ( 4جدول رقم )
 ( 99/2000يوضح توزيع القوى العاملة والبطالة )

 ( فى المحافظات2005-2001العمل )سوق على الطلب تقدير و

ظة
حاف

الم
 

 الطلب البطالة القوى العاملة

 % بالآلاف % بالآلاف % بالآلاف
 34.6 492 4.8 117 12.8 2423 القاهرة

 15.2 216 3.8 43 6 113 الإسكندرية
 3.2 45 4.4 8.2 1 187 دبور سعي
 2.4 34 10.5 15.8 0.8 150 السويس
 1.9 28 7.2 21 1.5 293 دمياط
 2 29 11.9 174 7.7 1458 الدقهلية
 5.1 72 9.5 127 7.1 1332 الشرقية
 3.1 44 6.3 67.7 5.7 1075 القليوبية
 1 14 10.3 73.2 3.8 710 كفر الشيخ
 1.8 25 9.7 118 6.4 1241 الغربية
 1.7 24 5.4 55.2 5.4 1024 المنوفية
 1.4 21 13.2 167 6.7 1270 البحيرة
 3.8 54 8.1 18.6 1.2 231 يةالإسماعيل
 17.5 248 3.9 52.2 7.1 1337 الجيزة

 0.3 4 4.8 30.2 3.3 629 بنى سويف
 1.1 15 4.4 24.3 2.9 550 الفيوم
 0.4 6 7 81.2 6.1 1157 المنيا
 0.5 7 11 78.7 3.8 719 أسيوط
 0.5 7 9.9 81.4 4.4 824 سوهاج
 0.6 8 9.9 54 2.9 546 قنا

 0.1 2 2 1.8 0.5 92 الأقصر



 (رالتعليم والبطالة فى مص)
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 (4جدول رقم )تابع 

ظة
حاف

الم
 

 الطلب البطالة القوى العاملة

 % بالآلاف % بالآلاف % بالآلاف
 0.3 5 19 49.8 0.4 262 أسوان

 0.9 12 16 11.5 0.4 72 البحر الأحمر
 0.1 2 16.7 9.5 0.3 57 الوادى الجديد

 0.3 4 7.3 4.7 0.3 64 مطروح
 0.1 2 7.5 6.2 0.5 83 شمال وجنوب سيناء

 100 1419 7.9 1491.2 100 18891 الإجمالى
 (Source: CAPMAS: Demand Survey in Egyptian Labor 

Market, 2001). 
( سنة 64-15وفيما يلى جدول يوضح حجم البطالة حسب السن من )

 .1998و 1988مقارنة بين عامى 
 ( 5جدول رقم )

 ( سنة 64-15يوضح حجم البطالة حسب السن من )
 1998و 1988مقارنة بين عامى 

 السن 
 ) الفئة العمرية(

 البطالةنسبة 
1988 1998 

15-19 26.5 23.1 
20-29 55.2 60.5 
30-39 9.2 9.4 
40-49 5.5 3.3 
50-59 1.3 3 
60-69 2.1 0.7 

(Source: The Economic Research Forum for Arab 

Counties, Iran and Turkey, Comparing Egypt Labor Force 

Sample Survey 1988 and Egypt Labor Market Survey 1998). 
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دلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى ويوضح الجدول التالى مع
 .2001-1997حسب النوع للسنوات  (سنة 64-15)للأفراد

 ( 6جدول رقم )

  (سنة 64-15) يوضح معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى للأفراد

 2001-1997حسب النوع للسنوات 

 السنوات
 معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى

 جملة إناث ذكور

1997 43.9 12.8 28.7 
1998 44.1 12.5 28.7 
1999 44.6 12.7 29 
2000 44.8 13.4 29.4 
2001 45.3 12.9 29.5 

: جمهورية مصر العربية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء: المصدر
 ، مرجع سابق. 2001النشرة السنوية لبحث العمالة بالعينة فى جمهورية مصر العربية عام 

 ملاحظات التالية:ويمكن استخلاص ال

 29-15تتركز فى الفئة العمريـة البطالة ( أن مشكلة 5من جدول ) يلاحظ  -1
وارتفعت  1988فى عام  %81.7ث بلغت نسبة البطالة فى هذه الفئة ــــــــــــــــــحي

ــــى ـــــ، وغالبيت1998عــــام  %83.6 إل ن يبحثــــون عــــن وظيفــــة للمــــرة ـــــــــــهم ممــــــ
 الأولى.

لتعلـيم المتوسـط ( أن البطالـة تتركـز بـين خريجـى ا3يلاحظ من جدول رقم )  -2
 من نسبة البطالة الكلية. %55 لىاوتبلغ حو 
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معـدل مسـاهمة الإنـاث فـى النشـاط الاقتصـادى  ( أن6يلاحظ من جدول رقـم ) -3
عيفا حيــث يصـــل إلــى أقـــل مـــن ثلــث معـــدل مســاهمة الـــذكور فـــى ـــــــزال ضــــــلا ي

 النشاط الاقتصادى. 

امى وفيما يلى جدول يوضح تطور الالتحاق بالتعليم والبطالة فى مصر ع
1986 ،1996. 

  (7جدول رقم )

 يوضح تطور الالتحاق بالتعليم والبطالة فى مصر 

 1996و 1986عامى 

 معدل البطالــة معدل الالتحاق إجمالى المرحلــة

التغير 1996 1986
% 

التغير 1996 1986
% 

 58.7 4.5 10.9 17.4 100.5 87.6 الابتدائى

 31.0 13.9 20.2 17.6 74.9 63.7 الثانوى /الإعدادى

 51.8 5.1 10.6 23.5 22.6 18.3 العالى

  (  Source: UNESCO: Statistical Year book 2000,   

http://www.almishkat.org/engdoc99/rn13/rn13-20.htm). 

وتشير بيانات هذا الجدول إلى أن نسبة الالتحاق قد زادت فى جميع 
. كما تشير النتائج وخاصة فى التعليم العالى 1996، 1986المستويات فى عامى 

إلى أن معدلات البطالة الرسمية قد انخفضت بالنسبة لجميع المستويات وعلى 
الأخص حملة الشهادة الابتدائية. ويلاحظ أن أقل نسبة انخفاض كانت بين حملة 
الشهادات المتوسطة الأمر الذى يؤكد على عدم الارتباط بين مخرجات التعليم 

  .(15)والطلب فى سوق العمل
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يمكن إنكار الجهود الحكومية المبذولة لتطوير نظام التعليم فى مصر،  لا
على  والإناثحيث حققت مصر تقدما كبيرا فيما يتعلق بانتشار التعليم بين الذكور 

إلى  1970جميع المستويات التعليمية، حيث تحسنت نسبة الالتحاق فى الفترة من 
فى المدارس الثانوية،  %175المدارس الابتدائية و  فى %50حوالى  1997

فى التعليم العالى، كما أن معظم الأطفال قد تم إلحاقهم بالتعليم  %200وأكثر من 
  .(16) الأساسى

إلا أن هذا الانتشار أو ارتفاع معدل الالتحاق جاء على حساب درجة 
ى الرغم من أن ملاءمة أو اتساق نوعية الخريجين مع متطلبات سوق العمل. وعل

لتعليم، إلا أن  الإجمالىمن الناتج المحلى  %5ت حوالى ــد خصصــالحكومة ق
مدرس، وانتشرت ظاهرة  صيانة الأبنية التعليمية قد تدهور، وزاد معدل طالب/

تحول  إلىإلى عوامل أخرى  بالإضافةية. وقد أدى ذلك ـــدروس الخصوصــــال
اك توسع مستمر فى التعليم مجانية التعليم إلى شعار زائف، ناهيك عن أن هن

  .(17)الحالى، وهى الفئة التى تتركز فيها البطالة بشكل رئيسى هالثانوى بشكل

والسؤال المطروح هو كيف يمكن تفسير هذا القصور فى النظام التعليمى ؟ 
عن هذا السؤال فى غياب الحوافز. نظرا لما عانته مصر  الإجابةويكمن مفتاح 

ات التعليمية وعدم عدالة توزيعها، فقد كان طبيعيا أن طويلا من محدودية الخدم
تولى الدولة فى أوائل الخمسينيات اهتماما خاصا لتوفير التعليم للجميع، مع 
تخصيص نسبة كبيرة من الموارد لبناء المدارس، وتطوير المناهج، وتدريب 

دخال التكنولوجيا الحديثة إلى حكومة المدارس والفصول. وامتلكت ال المعلمين، وا 
 العمليات التعليمية وأشرفت عليها. وأدارتدارتها، أالمرافق التعليمية و 

 



 (رالتعليم والبطالة فى مص)

 

 
 البحث التربوى
276 

ذا كان هذا الأسلوب مناسبا فى الماضى، إلا أنه لا يتناسب مع آليات  وا 
السوق الآن، كما أنه لا يشجع الأطراف المشاركة فى العملية التعليمية على تقديم 

جع النظام القائم المعلمين على ودة. فمثلا لا يشـــية مرتفعة الجـــات تعليمــــخدم
تدريس داخل الفصول الدراسية، بل خارجها، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، ــــال

 : (18)لعل من أهمها

 انخفاض مستوى الرواتب وجمودها. -1

 أداء الطلاب.أدائهم ومستوى عدم ارتباط ترقيتهم بمستوى  -2

 عقاب.ثواب واللل وجود سياسةعدم  -3

  .(19)ج الفصول الدراسيةالتدريس خار  أجورارتفاع  -4

  .(20)عدم ارتباط تقييم أدائهم بسياسة الحوافز -5

ويتشابه الوضع بالنسبة لحوافز الآباء والطلبة والمشرفين. فالآباء لا 
لحاق اركون فى أنشطة المدرسة، أو اختيار المعلمين، وغالبا ما يضطرون لإـــيش
ذا توافر لهم الاختيار نائهم فى مدرسة بعينها حسب الموقع الجغرافى. وحتى إـــــأب

 دة مدارس، فليست لديهم المعلومات الكافية عن مستوى الأداء فى كل منها. عبين 

ومع حرص الآباء على توفير أفضل مستوى تعليمى لأبنائهم يحدث توافق 
فى الحوافز بينهم وبين المعلمين من خلال اللجوء إلى الدروس الخصوصية. أما 

ركيز على حفظ المواد الدراسية لكى يحصلوا ر دورهم على التـــلاب فيقتصـــــــالط
 على درجات عالية تؤهلهم للالتحاق بفروع التعليم التى تحظى بالمكانة.

إلى الحوافز لكى يقوموا بمراقبة وتنظيم وتطوير  ونــــالإداريا يفتقد ـــكم
ضعف مرتباتهم، وصعوبة  إلى بالإضافةالعملية التعليمية بالكفاءة اللازمة. هذا 

أدائهم. ولكن المركزية الشديدة تمنحهم سلطات وصلاحيات واسعة  يم مستوىـــتقي
فى مراقبة المدارس والتوسع فى بنائها، مما يزيد الفجوة بين المسئولين عن توفير 
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الخدمات التعليمية والمستفيدين الرئيسيين منها. كما تشجع هذه المركزية المعلمين 
مراعاة كافية لمطالب الآباء  مديرى المدارس على الاستجابة فقط لرؤسائهم دون

والطلاب، وتؤدى كذلك إلى صعوبة المراقبة والمحاسبة نتيجة لارتفاع تكلفة 
  .(21)الحصول على المعلومات وتحليلها

إلا أن ضعف الحوافز فى جانب العرض ليس مسئولا بشكل كامل عن 
انخفاض مستوى نوعية الخدمات التعليمية فى مصر، فهناك أسباب أخرى مثل 
ارتفاع كثافة الفصول، والتوسع فى التعليم ليضم أطفال الأسر الفقيرة الذين لم 

أن تدهور  يكتسبوا مهارات كافية خلال مرحلة رياض الأطفال، هذا بالإضافة إلى
 يز إلىححجم تخصيص الموارد العامة وأسلوبه الذى يت مستوى التعليم يرجع إلى

 الجدول التالى: هيوضحهذا ما و ، (22)التعليم العالى على حساب التعليم الأساسى
  (8جدول رقم )

 95/1996الحكومى على التعليم عام  الإنفاقيوضح نصيب الفرد من 
 الإنفاقنصيب الفرد من  

من نصيب الفرد من الناتج % بالجنيه
 الإجمالىالقومى 

 9.1 356 الابتدائى :الجارى الإنفاقنصيب الفرد من 
 13.4 521 الإعدادى

 19.2 746 وىالثان
 72.4 2811 العالى
 نصيب الفرد من الاستثمار
 الابتدائى

 
100 

 
2.5 

 3.1 121 الإعدادى
 4.2 165 الثانوى
 16.8 656 العالى

 الكلى الإنفاقنصيب الفرد من 
 الابتدائى

 
456 

 
11.7 

 16.5 642 الإعدادى
 23.4 911 الثانوى
 89.2 3467 العالى

 مصر، عدة إصدارات. -لبشرية المصدر: تقرير التنمية ا
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وتخفيف حدة البطالة  ،وتستلزم المواءمة بين العرض والطلب على العمل
ة من التدابير بهدف تغيير هيكل الحوافز. ففى المدارس العامة، ــــاذ مجموعـــاتخ

ز المعلمين من خلال تقديم المكافآت المالية والمعنوية المرتبطة بالأداء. ييجب تحف
 –باء على المشاركة فى الأنشطة المدرسية، واختيار المعلمين كما يجب تشجيع الآ

لتدعيم المنافسة بين المدارس، مثلا من  بإصلاحاتإن أمكن. كما يجب القيام 
خلال السماح للطلاب باختيار المدارس التى يرغبون فى الالتحاق بها، وذلك بناء 

 .على المعلومات التى يجب أن توفرها وزارة التربية والتعليم

رغم من أن اعتبارات الربح والمنافسة فى المدارس الخاصة تساعد ــــوبال
ن هناك مسئولية على الحكومة فإعلى حل كثير من المشكلات التحفيزية السابقة، 

على هذه المدارس لضمان توافر المنافسة العادلة، والمعلومات  رافـــــالإشفى 
، فضلا  الخدمات التعليميةالدقيقة عن أداء المدارس، والتكافؤ فى الحصول على 
  .(23) عن توفر حد أدنى من المناهج التعليمية لجميع الطلاب

كما أن وضع نظام لتراخيص مزاولة المهنة للمعلمين، مع رفع مستوى 
المعلم المادى الذى يطبق عليه هذا النظام من السياسات التى يمكن أن توفر 

 .(24)اب الأفضل أداء ونتائجثي وأنالمنافسة العادلة بين المعلمين حسب كفاءتهم. 

ولا ننسى ضرورة إعادة النظر فى تخصيص اعتمادات أكثر للتعليم 
 الأساسى، والاعتماد على جهود القطاع الخاص بشكل أكبر.

وبعد، تتضح الصورة جلية بأننا فى حاجة ماسة إلى إصلاح نظام التعليم 
وتكاتفا بين الجميع  تتطلب وقتا وجهدا وصبرا الإصلاحاتر، وأن هذه ــــى مصــــف

فى شراكات متعددة، فالتعليم الجيد هو مسئولية كل فرد فى المجتمع، هذا إذا أردنا 
 رفع مستوى التعليم والحد من مشكلة البطالة فى مصر.
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